
كيـــف نســـتخدم التعميـــم لاتخـــاذ قـــرارات
أخلاقية؟

, كتوبر كتبه آن ترافتون |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

تخيـل أنـك في أحـد الأيـام كنـت تسـتقل القطـار وقـررت أن تقفـز مـن فـوق البـاب الـدوار لتتجنـب دفـع
الأجـرة، غالبًـا لـن يـؤثر ذلـك ماديًـا علـى الرفاهيـة الماليـة لنظـام النقـل المحلـي، لكـن اسـأل نفسـك الآن
“ماذا لو قام الجميع بالشيء نفسه؟” ستكون النتائج مختلفة، على الأرجح سيفلس النظام ولن

يصبح الناس قادرون على ركوب القطار مرة أخرى.

يعتقد الفلاسفة الأخلاقيون دائمًا أن هذا النوع من التفكير – الذي يُعرف بالتعميم – أفضل طريقة
لاتخــاذ قــرارات أخلاقيــة، لكــن هــل يســتخدم الأشخــاص العــاديون هــذا النــوع مــن الحكــم الأخلاقي

بعفوية في حياتهم اليومية؟

كد الباحثون من جماعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس في دراسة أجريت على مئات الأشخاص، أ
للتكنولوجيا “MIT” أن الناس يستخدمون تلك الإستراتيجية في مواقف معينة تُسمى “مشكلات
البدايـة” وهـي معضلات اجتماعيـة يحـدث فيهـا الـضرر إذا قـام كـل شخـص أو عـدد كـبير مـن النـاس

بفعل معين.

ياضيًا يتنبأ كميًا بالقرارات والأحكام التي من المرجح أن يتخذوها، كما أظهروا ابتكر المؤلفون نموذجًا ر
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لأول مــرة أن الأطفــال في عمــر  ســنوات بإمكــانهم اســتخدام هــذا النــوع مــن التفكــير للحكــم علــى
الصواب والخطأ.

هناك القليل من الدراسات النفسية للتعميم وهناك الكثير من الأسئلة بشأن
عدد مرات استخدام الإستراتيجية وتحت أي ظروف

:“MIT“ يقـول سـيدني ليفـن المؤلـف الـرئيسي للدراسـة وبـاحث مـا بعـد الـدكتوراة في هـارفرد ومعهـد
“تبـدو هـذه الآليـة طريقـة نسـتخدمها بعفويـة لنتمكـن مـن اسـتكشاف أنـواع الأفعـال الـتي نقـوم بهـا

وتصبح مستدامة في المجتمع”.

المؤلفون الآخرون المشاركون في الدراسة هم: ماكس كليمان وينر باحث ما بعد الدكتوراة في هارفرد
و”MIT” ولـــورا شولز أســـتاذ العلـــوم المعرفيـــة في معهـــد “MIT” وجشـــوا تينيبـــاوم أســـتاذ العلـــوم

المعرفية الحاسوبية في “MIT” وفيري كوشمان أستاذ مساعد علم النفس في هارفرد.

الحكم الأخلاقي
ـــ علــى الأقــل، ويعــد التعميــم أحــد يــات الفلســفية منــذ القــرن ال ظهــر مفهــوم التعميــم في النظر
الإستراتيجيات المتعددة التي يعتقد الفلاسفة أن الناس يستخدمونها لاتخاذ قرارات أخلاقية بالإضافة

إلى التفكير القائم على النتائج والتفكير القائم على القواعد.

ومع ذلك، هناك القليل من الدراسات النفسية للتعميم وهناك الكثير من الأسئلة بشأن عدد مرات
استخدام الإستراتيجية وتحت أي ظروف.

ــة ــاحثون مــن الأشخــاص المشــاركين في الدراســة تقييــم أخلاقي لاســتكشاف تلــك الأســئلة طلــب الب
الأفعال في مواقف قد تسبب ضررًا إذا قام بها الكثير من الناس، في أحد السيناريوهات الافتراضية
كثر كفاءة يسمح يحاول جون – صائد سمك – أن يقرر إذا ما كان سيستخدم خطاف صيد جديد أ
يتــه اســتخدام هــذا الخطــاف يــد مــن الســمك، ومــع ذلــك إذا قــرر كــل الصــيادين في قر لــه بصــيد المز

الجديد فلن يتبقى سمك في البحيرة بعد فترة قريبة.

وجــد البــاحثون أن العديــد مــن المشــاركين اســتخدموا التعميــم لتقييــم تصرف جــون، وكــان حكمهــم
يعتمــد علــى العديــد مــن العوامــل ومــن بينهــا عــدد الأشخــاص المهتمين باســتخدام الخطــاف الجديــد

وعدد الأشخاص الذين يستخدمونه فعلاً بما يسبب نتائج ضارة.

يستخدم الأطفال نفس طريقة تعميم الكبار حتى لو كانوا لا يفهمون ذلك ولا
يستطيعون التعبير عنه



يو، في أحدهم لم يكن هناك لاستخلاص تأثير تلك العوامل صنع الباحثون عدة إصدارات من السينار
يو اعتبر معظم المشاركين أنه شخص آخر في القرية مهتم باستخدام الخطاف الجيد، في ذلك السينار

من المقبول أن يستخدمه جون.

ومع ذلك إذا كان هناك آخرون في القرية مهتمين بالخطاف الجديد لكنهم اختاروا عدم استخدامه،
ــا لحكمهــم، وجــد البــاحثون أيضًــا أنــه ــا وفقً فــإن قــرار جــون باســتخدامه حينها يصــبح خطــأ أخلاقيً
بإمكانهم استخدام تلك البيانات لصنع نموذج رياضي يشرح كيف يضع الناس في اعتبارهم العوامل
المختلفــة مثــل عــدد الأشخــاص الراغــبين في القيــام بالفعــل وعــدد الأشخــاص الذيــن ســيقومون بــه

بالفعل بما يسبب ضررًا، يتنبأ النموذج بدقة بكيفية تغير حكم الأشخاص عندما تتغير العوامل.

في آخــر مجموعــة مــن الــدراسات صــنع البــاحثون ســيناريوهات اســتخدموها لاختبــار الأحكــام الــتي
يطلقها الأطفال ما بين  و عامًا، تُظهر أول قصة طفلاً يرغب في أخذ صخرة من ممر الحديقة
من أجل مجموعة صخوره التي يقتنيها، طلب الباحثون من الأطفال الحكم على مدى صواب هذا
ــا لظــرفين مختلفين: الأول سيرغــب فيــه طفــل واحــد بــالحصول علــى حجــر، وفي الثــاني الفعــل وفقً

سيرغب العديد من الأطفال في الحصول على صخور لمجموعتهم.

ــه مــن الخطــأ أن يأخــذ الجميــع مــن الصــخور، لكنــه ــاحثون أن معظــم الأطفــال اعتــبروا أن وجــد الب
مسموحًا إذا كان هناك طفل واحد فقط يرغب في ذلك، ومع ذلك لم يكن الأطفال قادرين على شرح

سبب إطلاقهم تلك الأحكام تحديدًا.

يمكن للتعميم أن يكون مفيدًا في المواقف التي تظهر فجأة قبل وضع أي
تنظيمات أو إرشادات حكومية

يقول ليفن: “الأمر المثير بشأن ذلك هو أننا اكتشفنا أنه إذا قمنا بإعداد هذا التباين المخطط له بعناية
فإن الأطفال يستخدمون ذلك الحساب حتى لو كانوا لا يستطيعون التعبير عنه، إنهم لا يستطيعون

استبطان معرفتهم أو يعلمون ما يفعلونه ولماذا، لكن يبدو أنهم يستخدمون تلك الآلية بأي حال”.

في الدراسات المستقبلية يأمل الباحثون في استكشاف وكيف ومتى تتطور القدرة على استخدام هذا
النوع من التفكير عند الأطفال.



العمل الجماعي
في العــالم الحقيقــي، هنــاك العديــد مــن الحــالات الــتي يصــبح فيهــا التعميــم إستراتيجيــة جيــدة لاتخــاذ
يًـا لأن القواعـد موجـودة بالفعـل لتحكـم مثـل هـذه المواقـف، يقـول ليفـن: القـرارات، لكنـه ليـس ضرور
“هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالعمل الجماعي في عالمنا التي يمكن حلها بالتعميم، لكنه تم
حلهـا بالفعـل مـن خلال التنظيـم الحكـومي، إننـا لا نعتمـد علـى النـاس للقيـام بمثـل هـذا النـوع مـن

التفكير، إننا نضع قانونًا يمنع ركوب الحافلة دون دفع التذكرة”.

ومـع ذلـك، يمكن للتعميـم أن يكـون مفيـدًا في المواقـف الـتي تظهـر فجـأة قبـل وضـع أي تنظيمـات أو
إرشـادات حكوميـة، فعلـى سبيـل المثـال في بدايـة جائحـة كوفيـد- وقبـل أن تبـدأ بعـض الحكومـات
المحلية في فرض ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، فإن الأشخاص الذين كانوا يرتدون الأقنعة تساءلوا

ماذا سيحدث لو قرر الجميع عدم ارتداء الأقنعة.

يأمـل البـاحثون الآن في اسـتكشاف الأسـباب الـتي تـدفع النـاس لعـدم اسـتخدام التعميـم في مواقـف
يمكـن تطـبيقه فيهـا مثـل مواجهـة تغـير المنـاخ، وفقًـا لليفـن فـالتفسير المعقـول لذلـك هـو أن النـاس لا

يملكون معلومات كافية بشأن الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن أفعال معينة.
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